
تجمعات سكنية نشأت فى غيـاب التخطـيط العـام وخروجـاً علـى القـانون وتعـدياً علـى أمـلاك الدولـة 
ومن الطبيعـي أن تكـون بالتـالي منـاطق محرومـة مـن كافـة أنـواع المرافـق والخـدمات الأساسـية مـن 
مياه وكهرباء ونقطة شرطة ووحدة صحية أو مدرسـة أو مواصـلات ولا تسـتطيع أن تمـر بهـا عربـة 

  . سعاف أو سيارة مطافئ لضيق شوارعها وتلاصق مبانيهاا

  : كما حدد البعض مفهوم المناطق العشوائية فيما يلي 

  . فهى غالباً حول الحدود الإدارية كما تنتشر على الأراضي الزراعية :جغرافياً  - ١
ى فإن المباني لا تحصل على تراخيص البناء كما أن هذه المناطق تقام غالبـاً علـ :تشريعياً  - ٢

 . أرضى مملوكة للدولة أو للغير

نجد هذه المساكن أقيمت بطريقة لا يراعى فيها أسلوب التخطـيط العلمـي السـليم  :تخطيطياً  - ٣
 .  كاتساع الشوارع وارتفاع المساكن وأماكن الفراغ والمساحات الخضراء

حة عدم توافر المرافق والخدمات الأساسية وخاصة الصرف الصحي والمياه الصـال: المرافق - ٤
 . للشرب

حديثــــة النشــــأة نســــبياً حيــــث نشــــأت بطريقــــة عشــــوائية " وتعــــرف المنــــاطق العشــــوائية بأنهــــا 
وارتجالية بدون تخطيط سابق وبدون تدخل الحكومة، أو هى المنطقة التي تضم سكان يفـدون مـن 
منــاطق مختلفــة متباينــة لا تجمعهــم غالبــاً علاقــات اجتماعيــة ســابقة ليعمــروا منطقــة ســكنية جديــدة 

  . بالجهود الأهلية وبدون أي تدخل حكومي

  

  : رابعاً النظريات المفسرة للعشوائيات

هنـــاك نظريــــات عديــــدة اقتربــــت ســــواء مــــن زمـــن قــــديم أو جديــــد مــــن تنــــاول العشــــوائيات أو 
  . التهميش لأي مجتمع من خلال محكات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية

ويكتنــــف تعريــــف التهميشــــي عــــدة صــــعوبات إذ لمــــا كــــان التهمــــيش فــــى أي مجتمــــع نتــــاج 
اللاعدالة واللامساواة التوزيعية، أصبح من الصـعوبة بمكـان تحديـده وتلمـس أبعـاده، فهـو مصـطلح 
واســع يضــم قطاعــات كبيــرة مــن أي مجتمــع ويزيــد الأمــر تعقيــداً أن الخــط الفاصــل بــين المهمشــين 

اداً فداخل أي قطاع مجتمعي فى أي دولة نجد أفـراداً مهمشـين بدرجـة مـا، وغير المهمشين ليس ح



ومـع ذلــك يظــل الفــارق بــين هــؤلاء الــذين لا يشـاركون هــو لــب قضــية العشــوائيات، ففــى أي مجتمــع 
هنــاك جماعــات انســانية تتــاح لهــا الفرصــة لتعظــيم مخرجاتهــا وتتقاســم الحقــوق والواجبــات وهنـــاك 

لظــل، ويفضــلون الحيــاة فــى ظــل تعيســة وقاســية وهــؤلاء اصــطلح علــى الــذين يقنعــون بالحيــاة فــى ا
  . تصنيفهم بالهمشين

وقد تناولت معظم المدارس الاجتماعية التقليدية التي اهتمت بدراسة ظاهرة التهمـيش مفهـوم 
الفقر الحضري، إذ أن هناك شبة اتفـاق حـول تطـابق سـمات وخصـائص المهمشـين مـع خصـائص 

  . عادة ما تتوازى مع سمات الطبقة الوسطى فى المدن الحضرية وسمات فقراء الحضر والتي

وسوف يقوم الباحث بعرض أهم النظريـات التـي تخـدم الدراسـة باعتبارهـا أساسـاً نظريـاً هامـاً 
  . لدراسته

  : نظرية لويس ورث والمجتمع الحضري ] أ [ 

 louis" لــويس ورث"تمثــل نظريــة  wirth  عــن الحضــرية كأســلوب فــى الحيــاة والتــي نشــرت
فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع، ومن أهم الـدعائم الأساسـية التـي تسـتند إليهـا  ١٩٣٨فى عام 

الدراســــات الحضــــرية، وكــــذلك فإنهــــا تفيــــد معظــــم البــــاحثين المهتمــــين بعمليــــات التحضــــر ونشــــأة 
فالمعيـار فـي هـذه . مية العامـة فـى المجتمـعالمجتمعات الحضرية الناجمة عن التصنيع وبرامج التن

  .النظرية هو مدى الانحراف من الشائع في ثقافة من الثقافات

ويــرى ورث أن الحضــرية تــرتبط بالمعيشــة فــى المدينــة لهــا نفــس الصــفات التــي تتصــف بهــا 
  : المدينة، وتتميز المدينة بالخصائص الآتية 

  . الحجم المتزايد فى عدد السكان بالمدينة - ١
 . يز المدينة بالكثافة السكانية العاليةتتم - ٢

 .  ظهور حالة اللاتجانس بين السكان فى المدينة - ٣

ويــرى ورث أن هــذه الخصــائص الــثلاث الســابقة هــى التــى تميــز حيــاة المدينــة وقــد أكــد ورث 
على أن سكان المناطق العشوائية الحضرية يختلفون إلى حد ما فى سلوكياتهم عـن سـكان المدينـة 

قد يرجـع ذلـك إلـى طبيعـة مكونـات البيئـة التـي تعايشـوا معهـا تـأثيراً وتـأثراً بالقـدر الـذى الحضرية، و 



انعكس على سلوكهم الاجتماعي حتى يتحقق لهـم التكيـف الاجتمـاعي فـى المجتمـع الـذى يعيشـون 
أيضـــاً إلـــى أن هـــذه البيئـــة الاجتماعيـــة لهـــذه المنـــاطق تزخـــر بعديـــد مـــن " ورث"فيـــه وقـــدر اشـــار 

  : نماط السلوك التي تميز حياتهم وهذه أهم الأنماط التي أشار إليهاالمواقف، وأ

أن نمــو البيئــة العشــوائية وتبــاين ســكانها تــؤدي إلــى ظهــور الــروابط القويــة المتربطــة   ]أ [ 
  . المتناسقة فى نسيج معقد من العلاقات يربط بين سكان هذه المنطقة

 أنــه لا توجــد عزلــة بــين أفــراد هــذه أنــه بــالرغم مــن زيــادة نمــو حجــم هــذه المنــاطق الا  ] ب[
  . البيئة

أن زيــادة حجــم وامتــداد البيئــة العشــوائية، قــد يــؤدي إلــى امتــداد أطــراف حــدود تقليديــة،   ] ج[
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ايجــاد وســائل جديــدة وإضــافة الاتصــال لــربط هــذه الأطــراف 

  . من جانب آخر بالبيئة العشوائية الممتدة بها من جانب ومن المدينة المحيطة بها

قد تؤدي الزيادة فى كثافة السـكان واخـتلاف أنماطهـا الوظيفيـة أو المهنيـة أو الحرفيـة   ] د[
إلـــى ظهـــور أنمـــاط مـــن التخصـــص فـــى هـــذه البيئـــة فـــى مجـــالات الحيـــاة الاجتماعيـــة 

  .  وأنشطتها المختلفة، هذا فى حالة الأخذ بتطورها العمراني والاجتماعي والثقافي

بشـــكل غيـــر مســـبق لـــه إلـــى درجـــة لا " ورث"ذه النظريـــة الـــذي أســـهم فيهـــا وترجـــع أهميـــة هـــ
تستطيع أى دراسة أن تتناول موضوع الحضرية أو التحضير من قريب أو بعيد إلا وأن تسـتند فـى 

كنمــوذج للتحليــل فــى هــذه النوعيــة مــن الدراســات ســواء بــالرفض أو " ورث"تحليلهــا علــى مــا أكــده 
" ورث"م وطبيعة ونوع الدراسة التـي يجريهـا أي باحـث، وذلـك مـا أكـده بالقبول أو التعديل بما يتلاء

بأن الحضرية لا تعبر عن حدود إدارية أو جغرافية أو خصائص سكانية فقط بل امتـداد إلـى أكثـر 
مـــــن ذلـــــك حيـــــث أكـــــد أن الحضـــــرية لهـــــذه المنـــــاطق تتضـــــمن مجموعـــــة مـــــن الـــــنظم الاجتماعيـــــة 

س لمدة طويلة وفـى شـكل جماعـات كبيـرة تتميـز بالكثافـة والاتجاهات التي تظهر عندما يستقر النا
  . العالية اللامتجانسة

  : نظرية المدرسة الهندسية المعمارية ]  ب[

تنــاول محللــو أمريكــا اللاتينيــة مصــطلح التهمــيش لوصــف المبــاني والمنــاطق التــي تــم بنائهــا 



نــاطق هــو موقعهــا مــن قبــل المهــاجرين علــى أطــراف المنــاطق الحضــرية، وأهــم مــا يجمــع هــذه الم
التهميشـــي بالنســـبة للمدينـــة ورداءة البنيـــة التحتيـــة التـــي تصـــل فـــى بعـــض الأحيـــان إلـــى عـــدم ســـد 

  . الحاجات الأساسية للبشر سواء فى مياه نقية أو حرمان من تهوية صحية

ويميــز تلــك المنــاطق أيضــاً موقفهــا التهميشــي والــذي يعنــى انعــزال هــذه المنطقــة عــن غيرهــا 
  .  واختصار حدود الجيرة على حدود المنطقة

وترجع هذه المدرسة أسباب التهميش إلى عوامـل تتعلـق بالسـكن وكيـف يمكـن أن ينـتج ذلـك 
د القيم الاجتماعيـة والأخلاقيـة مزيد من الأمراض الاجتماعية إذا يعمل الموقع التهميشي على تهدي

للجهــة التــي تســكن هــذه المنطقــة، فالبحــث عــن ســكن وفقــاً لهــذه المدرســة هــو بمثابــة عمليــة منظمــة 
يشــارك فيهــا العديــد فــى شــبكة جماعيــة منظمــة مــن الأصــدقاء والأقــارب وكــان تــوافر حــد أدنــى مــن 

هــذه المدرســة إلــى تحســين  رأس المــال للعمــل فــى أنشــطة هامشــية ســبباً لوجــود العشــوائيات وتــدعو
  . وتطوير هذه العشوائيات تتكفل الدولة بها للقضاء على ظاهرة التهميش

ولـــم تقتصـــر قضـــية التهمـــيش علـــى الأبعـــاد الهندســـية وإنمـــا جـــاءت الأبعـــاد السياســـية التـــى 
أحالت مشكلة العشوائيات لبعد سياسي يتمثل فى تحليل برامج الحكومـة فـى مجـال الاسـكان، والـى 

ــــع انتشــــار أي مــــد ــــا بهــــدف من ــــة الوســــطى والعلي ــــرامج تعكــــس تفضــــيلات الطبق ى كانــــت هــــذه الب
العشوائيات التي تهدد ملكيتهـا وثرواتهـا فـى أحيـان أخـرى والتـي كانـت تحصـل علـى نصـيب الأسـد 
فــى بعــض الأحيــان مــن انتشــار المســاكن العامــة التــي شــيدتها الحكومــة أو كتعــويض للأغنيــاء مــن 

  . ض أراضيهموضع يد الفقراء على بع

ـــدخل نـــراهم يرفضـــون مغـــادرة  ـــوا هـــذه المنـــاطق يفتقـــدون مصـــادراً ال ـــذين احتل ولأن الفقـــراء ال
الأراضـــي أو دفـــع إيجـــار لهـــا ممـــا يعنـــي فـــى النهايـــة ســـلبية صـــورة الأغنيـــاء والســـلطة لـــدى فقـــراء 

 وفقـــاً لهـــذا الاقتـــراب قـــد أخطـــأت خطـــأ -العشـــوائيات إذا أن الســـلطة مـــن وجهـــة نظـــر العشـــوائيات
  . مزدوجاً 

فهى من ناحيـة لـم تقـف ضـد تيـار الهجـرة المتـدفق مـن الريـف للمـدن، ناهيـة عـن فشـلها فـى 
إيجــاد نظــام يســتوعب حاجــات هــؤلاء المهــاجرين الســكنية داخــل المدينــة، مــن ناحيــة أخــرى عجــزت 
عن إثبات مجرد وجودها حينما نجح هـؤلاء المهـاجرين فـى غـزو تلـك المنـاطق وعندئـذ تجـد الدولـة 



فــى شــكل تغذيــة اســترجاعية وحلقــة مفرغــة مــن غيــاب ) الهجــرة والتهمــيش(ها بــين شــقي الرحــي نفســ
  . الدولة وزيادة الفقر

  ) : التحديث وثقافة الفقر(نظرية مدرسة ديسال ]  ج[

جاءت هذه المدرسة لتضاؤل درجة المشـاركة السياسـية ونقـص التكامـل الـداخلي بـين سـكان 
المناطق الفقيـرة، ولـم تهـتم ديسـال بتعريـف التهمـيش فقـط ولكـن بكيفيـة الخـروج عـن دائـرة التهمـيش 
على اعتبار أن الذين يملكون والذين لا يملكون يجب أن يشاركوا فى وضع القرار داخل أي نظـام 

حررت مدرسة ديسال من علاقة الفقر بالتهميش وأعادت نشأة الهامشية إلـى أسـباب تاريخيـة ولقد ت
  . وثقافية

ليسوا جماعة من السكان يحتلون المراتب الدنيا من السـلم " ديسال"فالهامشيون وفقاً لمدرسة 
التقسـيم  الاجتماعي، ولكنهم جماعة لا تندمج فى المجتمـع اقتصـادياً واجتماعيـاً وبالتـالي هـم خـارج

  . الطبقي ولا ينتموا للنظام الاقتصادي فى أي مجتمع

والتهمــيش بــذلك هــو نقــيض أو مقابــل التكامــل، ويولــد غيــاب المشــاركة فــى صــنع القــرار علــى 
المســتوى المحلــي والقــومي، كمــا أن التكامــل وفقــاً لتلــك المدرســة هــو حجــر الزاويــة والهــدف المرغــوب 

ي لأنـه يعنـى المشـاركة، والمهمشـون بـذلك لا يشـاركوا فـى قـيم لأي مجتمع ولأي نظـام اجتمـاعي مثـال
التعلــــيم، والأمــــن الاجتمــــاعي كمــــا يفشــــلون فــــى إيجــــاد مــــداخل لوظــــائف مناســــبة لأنهــــم ببســــاطة لا 
يتكـــاملون مـــع المجتمـــع اقتصـــادياً ليتضـــاؤل مـــا يحصـــلون عليـــه سياســـياً واجتماعيـــاً بجانـــب غيـــاب 

نفســها، تتضــاءل درجــة التعاضــد الاجتمــاعي والتــي تجعــل المشــاركة هــذه، فــداخل الجماعــة المهمشــة 
الأفــراد ضــحية لظــروفهم ومــن ثــم تســتعيد هــذه المدرســة أن يكــون المهمشــون مســئولين عــن إيجــاد أي 
حلـــول لمشـــاكلهم، ويؤكـــد هـــذا الاقتـــراب أن الحـــرب ضـــد التهمـــيش يجـــب أن تكـــون مـــن خـــلال خلـــق 

ونظامـه السياسـي وقـادرة علـى مسـاعدة هـؤلاء مؤسسات قادرة على تطوير إدارة صادرة عن المجتمـع 
  . المهمشين

التهميش من خلال خمسة مستويات مادياً واجتماعياً واقتصـادياً وثقافيـاً " ديسال"ولقد فسرت 
  . وسياسياً 



فمادياً نجد هذه الجماعات منعزلة فى منـاطق ريفيـة وحضـرية، واجتماعيـاً يعـانون مـن تـدني 
م حــافز المبــادرة، وثقافيــاً يعــاني المهمشــون مــن التفكــك لضــعف القــدرة علــى التصــرف وينعــدم لــديه

جـــذورهم الثقافيـــة التقليديـــة ناهيـــك عـــن أنهـــم غيـــر قـــادرين فـــى ذات الوقـــت علـــى اكتســـاب ســـمات 
  . القطاعات الاجتماعية المسيطرة

واقتصادياً يعاني المهمشون من مستويات دخول منخفضة وأخيراً المهمشون يعانون سياسـياً 
  . لاكتراث لأنهم غير قادرين على التأثير فى العملية الديمقراطيةمن عدم ا

وعلى ذلك، يجب أن ترتبط مشاريع التنمية والتطوير فى أي دولة وفقاً لهذه المدرسة بإيجـاد 
مــداخل لانــدماج هــؤلاء المهمشــين فــى مؤسســات الدولــة والمجتمــع المــدني وذلــك بتحســين وتطــوير 

  . باً يقطنها المهمشونالمجتمعات العشوائية والتي غال

  

  : خامساً أنماط وصور النمو العشوائي

لا يمكــن التعــرض للاســكان العشــوائي كــنمط معيشــي واحــد، لتنــوع المســتويات فــى الإســكان 
نفســه، وتنــوع الشــرائح الاجتماعيــة التــي تقــيم بــه، ومــن ثــم لا يمكــن القــول بأنــه يوجــد نمــط معيشــي 

  . التعرض له بصورة مطلقة واحد يميز الإسكان العشوائي، ولا يمكن

وإنمـــا هنـــاك نمـــاذج مختلفـــة مـــن الإســـكان العشـــوائي لكـــل منهـــا خصائصـــها التـــي تنبـــع مـــن 
  . السمات الخاصة، التي تميز المساكن والبيئة المحيطة بها وبالتالي خصائص ساكنيها

لـــذلك وجـــد أنـــه مـــن الضـــروري التعـــرف علـــى الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والســـكنية 
  . ئية لسكان المناطق العشوائية، مع التعرض لبعض الأنماط العشوائية الواقعيةوالبي

  : الإسكان الرسمي  -١

يشـــمل قطـــاع الســـكن الخـــاص، والحكـــومي والتعـــاوني، ويـــدخل تحـــت مـــا يســـمى بالإســـكان 
الرســمي قطــاع الإســكان المتــدهور الــذي يقــع فــى الأحيــاء القديمــة نظــراً لتمتعــه بالشــرعية القانونيــة 

وهـــذه الأحيـــاء القديمـــة تركهـــا . ء كـــان ذلـــك فيمـــا يتعلـــق بحيـــازة الأراضـــي أم بتصـــاريح البنـــاءســـوا


